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بصورة عامة, يمكن القول بأن جودة الحياة على الأرض مرتبطة بشكل كبير بنوعية البيئة 
مكوناتها الأساسية تكمن في  لكنالمحيطة. وكما هو معروف, فإن المكونات البيئية عديدة ومتنوعة 

بشكل  يف جودة التربةروتعالهواء. وفيما يتعلق بالتربة, فمن الصعوبة بمكان تحديد والماء, التربة, و
ك لأن التربة بمكوناتها تتباين من مكان إلى آخر. بمعنى آخر, فإن جودة التربة ترتبط لعام وذ

بمكونات التربة وتركيبها وكيفية قيام هذه المكونات بوظائفها في بيئة ما. وبصفة عامة, فإن الوظائف 
 وجودة الهواء وقدرتها حتفاظ بالماء الاقدرتها على في ضوءة يمكن وصفها بشكل عام بالرئيسة للتر

 لحيوان ومن ثم ينعكس ذلك على صحة الإنسان.االمستدامة في الحفاظ على إنتاجية النبات و
وفيما يتعلق بتلوث الماء, فقد اتسع هذا التلوث ليشمل مياه الأنهار والآبار والبحار 

مر الذي أصبح يشكل تهديداً حقيقياً والمحيطات بشتى أنواع الملوثات التي عرفها الإنسان وهو الأ
ستهلاك. من هنا صعوبة الحصول على مياه نظيفة صالحة للا ت معهلحياته وهو الأمر الذي تزايد

تزايد الطلب على المياه خاصة مع  عدد طرق تنقيتها وتعقيمها لمجابهةنشأت فكرة إعادة تدوير المياه وت
 تزايد التعداد البشري بشتى بقاع الأرض.

نسياب الملوثات إلى افي معدلات  اً ومعنوي اً كبير اً جهة أخر￯, فقد لوحظ أن هناك تزايدمن 
 العديد من العقود الماضية أثناء التقدم الكبير والسريع في المجال البيئة بسبب أنشطة الإنسان خلال

بهة ما ينتج على مجا الصناعي. والآن, فإن الإنسان يحاول جاهداً أن يجد الطرق والوسائل التي تعينه
تلوث جميع ما يحيط به من مكونات بيئية.  من مشاكل هذا التقدم الصناعي الكبير المتركز في صورة

معنى آخر, لوحظ أن كثرة دخول الملوثات إلى النظم البيئية بصورة أسرع وأكبر من مقدرة هذه ب
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ات خاصة في التربة. وفي حدوث تراكم لهذه الملوث بعهم تواأكان ذلك من  ,النظم على تنظيفها الذاتي
ة, فقد اتضح أن الإنتاج الموسع للمركبات الكيميائية بمختلف أنواعها مثل المذيبات قالحقي

مضافات الوقود, المبيدات, الصبغات, البلاستيك و الوقود المنتجات البترولية مثل العضوية,
 يئة.بل كبير على جودة الوغيرهم الكثير علاوة على المعادن قد أد￯ إلى حدوث تأثيرات سلبية بشك

ن تلوث التربة والماء أصبح من المشاكل البيئية على مستو￯ العالم, فقد قامت العديد إوحيث 
 تباع التقنيات في محاولات عديدةااذ العديد من السياسات وتخمن الهيئات والمؤسسات العلمية با

والماء الملوث بالعديد من دول العالم. من جهة أخر￯, فقد لوحظ  لمجابهة ومعالجة التربة الملوثة جادة
قتصادية الباهظة عديد من الدول يتم تجاهل مشكلة تلوث التربة والماء نظراً للتكاليف الافي الأنه 

وفي الأعوام الأخيرة بدأ الوعي  .بها عملية إزالة الملوثات منهما باتباع الطرق التقليديةلالتي تتط
تنظيف بشكل الير لإجراء عملية بتخاذ كافة التداايد وينادي بل ويطالب بضرورة الشعبي يتزا

تخاذ قرارات ووضع اضطرت العديد من الحكومات امن خلاله حياد عنه بالقدر الذي لا ضروري 
التلوث في أماكن  من شأنها تقليل حدة التلوث الموجود بالفعل في بعض الأماكن ومنع قوانين منظمة
 ت محتفظة بجودتها النوعية.أخر￯ ما زال

ستمرار حياة العديد من وفيما يتعلق بالهواء كأحد المكونات البيئية شديدة الأهمية لا
الكائنات الحية على وجه الأرض, فإن تلوث هذا الهواء بالعديد من الملوثات أصبح في الحياة 
العصرية من الأمور شديدة التعقيد والتي عقدت من خلالها العديد من المؤتمرات العلمية الدولية 

. بمعنى آخر, فإنه بالرجوع إلى من أجل الإقلال من مستويات ملوثات الهواء بالعديد من دول العالم
فإنه ليس بالأمر البسيط. فيمكن لأي إنسان أن يقول أن تلوث الهواء بدأ  "تلوث الهواء"تعريف 

, يمكن أن يطلق على جميع الانبعاثات البشرية في وبعبارة أخر￯. عندما بدأ الإنسان بحرق الوقود
كذلك . يب الكيميائي للغلاف الجوي الطبيعيالهواء اسم تلوث الهواء, لأنها تغير في طبيعة الترك

يمكن أن يطلق على الزيادة في التركيزات العالمية لبعض الغازات مثل ثاني أكسيد الكربون و الميثان 
 ه في بعض الحالات تكونالسبب في تلوث الهواء. وعلى الرغم من أن وثاني أكسيد النيتروجين أنهما

ن يجب أولاً التفرقة بين لكبت أنها سامة للبشر والنظام البيئي التركيزات التي تم الكشف عنها لم يث
ا سلبيًا له التأثير السام والتأثير الضار. لذلك فكان يجب تعريف كلمة ضار وبالفعل تبين أن ا تأثيرً

 على صحة الكائنات الحية. 



 م   مقدمة الكتاب  

ة الناتجة من الصناعات المختلف انبعاثات الكلوروفلوروكربون كانتفعلى سبيل المثال, 
في مستويات آمنة لأنها خاملة في الجزء الأدنى من الغلاف الجوي الذي يطلق عليه  البشرية المختلفة

, فيمكن د الكيميائية إلى طبقة ستراتوسفيرالتروبوسفير. ومع ذلك, فإنه بمجرد دخول هذه الموا
مدمر على طبقة  للأشعة فوق البنفسجية تحويلها إلى أنواع شديدة التفاعل يمكن أن يكون لها تأثير

انبعاثات ثاني أكسيد الكربون البشرية الناتجة عن  كانتوبالمثل,  ستراتوسفيري.الأوزون الا
عمليات الاحتراق آمنة لأنها ليست سامة, ولكن تراكم ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي على 

وفي  .نظام الإيكولوجي, يمكن أن يكون ضاراً بالإنسان وال￯ الطويل قد يؤدي إلى تغير مناخيالمد
اعية وإنما الحقيقة, فإن تلوث الهواء بالعديد من الملوثات لم تكن فقط ناتجة من أنشطة الإنسان الصن

وث الهواء مثل الغازات والجسيمات الناتجة من الانفجارات البركانية, خر￯ لتلأهناك مسببات 
, يمكن للإنسان أن يؤثر الطبيعية. أيضاناجمة عن الصواعق والأدخنة الناتجة عن حرائق الغابات ال

يمكن القول  على انبعاثات المركبات العضوية المتطايرة الحيوية من خلال قطع الأشجار. والخلاصة
من مصدر بشري أو حيوي أو  على أنه أي مادة تنبعث في الهواء بأنه قد أمكن تحديد ملوث الهواء

ا من الغلاف الجويجغرافي ة بتركيزات أعلى من تركيزها الطبيعي أو موجود , إما أنها ليست جزءً
وفي الحقيقة, فقد نشأت فكرة  ., وقد يتسبب في تأثير ضار على المد￯ القصير أو الطويلالطبيعي

) حيث تكون هناك Phytoremediationالمعالجة الحيوية للهواء الملوث باستخدام المعالجة النباتية (
  امتصاص العديد من أنواع الغازات الضارة. العديد من أنواع الأشجار القادرة على

ت البيئية بناءً على ذلك, فقد كان لزاماً علينا أن نتعرف على التقنيات المتبعة في معالجة الملوثا
فتقدتها التقنيات التقليدية غير الحيوية. ونظراً الما تقدمه من مميزات قد  خاصة بطرق حيوية نظراً 

النوعية من الكتب باللغة العربية, فقد كان الهدف من إصدار هذا الكتاب  فتقار المكتبة العربية لهذهلا
ساسيات والمبادئ لأقيق جزء من الوعي العام سواءً على المستو￯ البحثي أو التعليمي وتقديم اتح

بطرق آمنة خاصة في التربة والماء الأرضي, التي تعتمد عليها عمليات معالجة الملوثات البيئية حيوياً 
 ع الوطن العربي .اها في كافة بقيتطبقيمكن 

 واالله من وراء القصد,    
 المؤلفون                
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